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قدم الرئيس التونسي قيس سعيّد في خطابه الأخير “خارطة” طريق مثيرة للجدل بعد  أيام فقط
 مـــن ربـــط الـــدول الســـبع دعمهـــا لتـــونس بســـقف زمـــني للإجـــراءات الاســـتثنائية الـــتي أقرهـــا في
يوليو/تموز، على خلاف كلمته الأسبوع الماضي أمام مجلس الأمن القومي اللافتة للنظر، فلأوّل مرة
كـّـد عشيــة حــرق مقــرّ حركــة النهضــة على ضرورة قبــول يبًــا تحــدّثَ بلا تشنــج ووعيــد وتهديــد، بــل أ تقر
الاختلاف في الرأي ومعاقبة كل من ينتهك القانون، وهي نبرة سرعان ما عصف بها ليعود مجددًا إلى
كـثر، وذلـك بترحيـل التـدابير الاسـتثنائية عامًـا آخـر، ليزيـد في توسـعة رقعـة المعـارضين الذيـن التصـعيد أ

اتهّمهم بالطامعين في المناصب، قافزًا على الجميع، بمن فيهم اتحاد الشغل وخياره الثالث للحوار.

قرارات استبقت موعدها
اســـتبق قيـــس ســـعيّد بخطـــاب ليلـــة  ديســـمبر/ كـــانون الأول موعـــد يـــوم  ديســـمبر/ كـــانون
الأول، الذي يصادف ذكرى الثورة التونسية التي اندلعت عام  ضد نظام ابن علي الدكتاتوري،
ا لبعض التسريبات والشائعات والتأويلات على حد سواء، في خصوص حل مجلس حيث وضع حد
القضاء وبعض الأحزاب، وقدّم فيه “خارطة” طريق حول موعد الاستفتاء والانتخابات التشريعية

المقبلة.

كما شدد على ألاّ رجوع للبرلمان قبل تلك الانتخابات، أي مواصلاً في الإجراءات الاستثنائية نفسها مع
فارق التسقيف الزمني بعيد الأمد لعام كامل، وبخريطة طريق مجهولة المعالم وإن حدّد لها محطات

كثر ممّا بقيَ من مريديه. تاريخية، تبدو في حاجة إلى “حملات تفسيرية” أ

يــد مــن التفــرد بــالقرار، هــذه الضبابيــة في الطــ الــذي عُــرف بــالقرارات الســبعة، والــتي تنزع نحــو مز
سـبقتها تسريبـات وتـأويلات حـول نيـة الرئيـس ليـوم  ديسـمبر/ كـانون الأول، بعد حالـة مـن الـتردد
والاختلاف حصــلت في محيــط الرئيــس، إزاء بعــض البنــود أو الخطــوات العمليــة المنتظــر الإعلان عنهــا،
على رأسها موعد الاستفتاء العام حول النظام الرئاسي، وحلّ المجلس الأعلى للقضاء، وإدارة المرفق
عــبر المراســيم الرئاســية تمهيدًا لحــلّ بعــض الأحــزاب والجمعيــات علــى رأســها حركــة النهضــة وائتلاف

الكرامة وقلب تونس، وبعض الجمعيات والمنظمات القريبة منها.

فحســب بعــض التسريبــات، يوجــد مــن نصــحَ الرئيــس بالعــدول عــن المغــامرة، الــتي ستزيــد مــن حــدّة
المعارضـة ضـده وسـتدخله في حـرب مفتوحـة مـع القضـاة وهيـاكلهم، إلى جـانب بـاقي مكونـات المشهـد

السياسي والاجتماعي داخليا وخارجيا.
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إلا أن جملـة هـذه القـرارات قـوبلت برفـض كـبير، لا سـيما أنهـا كـانت أحاديـة الجـانب، ولم يسـتشر فيهـا
الرئيس غير دوائره المقربة، رغم انقسامهم إلى قسمَين كبيرَين، أحدهما يريد الذهاب بعيدًا بتطبيق
برنامج سياسي سابق للرئيس يقوم على النظام المجالسي والديمقراطية المباشرة، وآخر يريد الخروج
بالرئيس من المأزق الذي أوقع فيه نفسه، لا سيما على الصعيد الدولي بسبب حالة شبه العزلة التي

تعيشها الدبلوماسية التونسية.

 

تـأتي هـذه التطـورات والمخـاوف المتزايـدة في ظـل دعـوات للتظـاهر والنزول إلى الشـا، لتحقيـق غايـات
وأهداف سياسية من عدة أطراف وفرقاء في البلاد، على رأسهم أنصار الرئيس سعيّد الذين بدأوا
عمليـة التجييـش مبكـّرًا، مسـتغلين عـددًا مـن صـفحات التواصـل الاجتمـاعي، داعين لتطهـير القضـاء
يــوم  ديســمبر/ كــانون الأول، الــذي يتزامــن مــع ذكــرى انــدلاع الثــورة التونســية، إلى جــانب مبــادرة
“مواطنون ضدّ الانقلاب” التي أعلنت هي الأخرى نية النزول إلى الشا في اليوم نفسه للاحتجاج

ضدّ الانقلاب.

ك القضاة باستقلاليتهم، بإعلانهم حالة النفير العام وبقاء جلستهم العامة هذا بالتزامن مع تمس
بًا لنوايا الرئيس سعيّد حلّ المجلس الأعلى للقضاء، استجابةً للمسيرات المزمع خروجها منعقدة تحس
يـوم  مـن الشهـر الجـاري، والـتي سترفـع شعـارات “تطهير القضـاء”، لا سـيما بعـد أن عـبرَّ سـعيّد في
كثر من مناسبة عن سخطه من أداء المؤسسة القضائية التي “تخاذلت” في النظر في جملة القضايا أ

الخاصة بتمويل بعض القوائم الانتخابية.

انقسام في محيط الرئيس
قبيل أيام قليلة من موعد  ديسمبر/ كانون الأول، وما كان يُنتظَر فيه من قرارات للرئيس قيس
يد، تزايدت حدّة الخلاف بين قطبَين سعيّد كان مبرمَج الإعلان عنها من مَهْد الثورة، ولاية سيدي بوز
يـر داخليتـه توفيـق مـن محيـط الرئيـس سـعيّد، ممثّلَين في مـديرة ديـوانه ناديـة عكاشـة مـن جهـة، ووز

شرف الدين المقرب من العائلة من جهة أخرى.

نين ومشرفي وقد خرجت هذه الحرب الصامتة منذ أشهر إلى العلن، عبر تحريك الطرفَين لبعض المدو
صــفحات التواصــل الاجتمــاعي التــابعين لهمــا، الذيــن فضحــوا وكشفــوا الكثــير مــن المعطيــات حــول

الطرفَين ونواياهما وشبكات علاقاتهما. 

نين اشتغلــت بهــم علــى مــدى وممّــا جرى تــداوله أن مــديرة الــديوان الرئــاسي كــوّنت شبكــة مــن المــدو
نين تحرضّه فيها على التشهير بأحد الأشهر الماضية، وقد تسربت قبل أشهر مكالمة لها مع أحد المدو

سفراء البلاد في الأمم المتحدة بغاية عزله من منصبه.



يـر الداخليـة قربـه مـن لـوبي “الساحـل” الـذي يتزعّمـه رجـل الأعمـال المعـروف ج حـول شـقّ وز كمـا يـرو
بــ”حكومة الظـل” كمـال اللطيـف، صـاحب العلاقـات الداخليـة والخارجيـة المعقّـدة والمتداخلـة، والـذي
سبقَ اتهامه في السنوات الأولى من الثورة بتُهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة وغيرها، عدا عن أنه

كان من الأصدقاء المقربين من الرئيس الأسبق ابن علي.

لا شكّ أن تصــدّعًا كهــذا في محيــط الرئيــس قيــس ســعيّد، ومــا يرافقــه مــن تجاذبــات بين الطــرفَين،
سوف يكون له تأثير كبير على مستوى أداء الرئيس واتجاهات قراراته القادمة، التي بدت واضحة في

خطابه الأخير في  ديسمبر/ كانون الجاري.

حيث من المعلوم أن توفيق شرف الدين، المقرب من عائلة الرئيس ورئيس حملته الانتخابية، هو من
رواد مشروعـه السـياسي الـذي يعمـل سـعيّد منـذ  يوليـو/ تموز المـاضي علـى التمهيـد لـه علـى أرض
الواقع لغاية ترسيخه فعليا، والذي يقوم أساسًا على نظام مجالسي يخالف النظام السياسي القائم،
وهـــو مـــا يلقـــى معارضـــة كـــبيرة مـــن مكونـــات الشعـــب التـــونسي، وكذلـــك مـــن شـــقّ مـــديرة ديـــوان

ية. الرئيس المعروفة بقوة علاقتها بفرنسا والجمعيات النسوية الفرنكوفونية التحرر

تصعيد اتحاد الشغل والنهضة متواصل
يـق مقـرّ حركـة النهضـة، أعـربَ المكتـب التنفيـذي لحركـة النهضـة عـن في السـياق ذاتـه، وبعـد حادثـة حر
اســـتعداد الحركـــة للتصـــعيد بكـــل الســـبل الســـلمية المتاحـــة، مـــن أجـــل الحفـــاظ علـــى الدســـتور
والديمقراطية، لا سيما بعد كلمة سابقة للرئيس سعيّد أمام بعض أساتذة القانون الدستوري، قال
فيها إن دستور عام  باتَ غير صالح ولا بد من تغييره في السنوات القادمة، ما أثار استهجان

أغلب القوى السياسية في البلاد. 

هذا بالإضافة إلى تواصل انتقادات قادة اتحاد الشغل للرئيس سعيّد ونية جمع كل السلطات بيده،
ــار ــة الأكــبر في البلاد قــرب الإعلان عــن تفاصــيل مــشروع “الخي كمــا أعلــن أمين عــام المنظمــة الشغلي
الثــالث”، الــذي يرونــه بــديلاً للوضــع الســياسي السائــد في البلاد الــذي يشــوبه الغمــوض، إضافــة إلى
انسداد أفقه وانعدام فرص الحوار من أجل الوصول إلى حل وطني واضح، في ظلّ إصرار الرئيس

سعيّد في عدة مناسبات على عدم الحوار مع خصومه ومعارضيه.

أمـا خارجيـا، فكـان بيـان مجموعـة السـبع قبـل يـومَين حاسـمًا في إصرار القـوى الكـبرى الخارجيـة علـى
توضيح الرؤية السياسية في البلاد، كشرط أساسي لاستئناف الدعم المالي والاقتصادي، حيث طالبت
المجموعة بتحديد سقف زمني واضح لعودة برلمان منتخَب ومؤسسات الدولة الديمقراطية عملها.
هــذا يعــني أن المجموعــة الدوليــة، وعلــى رأســها الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وفرنســا وبريطانيــا وألمانيــا
وإيطاليــا، وهــي الــدول الخمــس الأكــثر حضــورًا ونشاطًــا في المشهــد التــونسي، قــد حســمَت أمرهــا ولا

يمكن بأي حال من الأحوال استئناف مساعداتها لتونس دون خارطة طريق واضحة.
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